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 بارد ضوءٍ
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رغائبها وفتو

= ط بك عنه

ي ما اصطف

إلا ما -زت

علَّها ألين عل

  .هدا

ف أزهد وأنا

ى رتبة زاهد
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وكيف -
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  .حكمها
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  .عن ما عرِفت -وأنت القادر -أن تعفَّ  ،ر الزهدجوه -في نظري -هذا  -

   ؟وما الذي تقتضيه المعرفة -

   .حيازةُ القياس -

  فما مناط الفتنة؟ -

  .أن تُعرض عليك -

  فما النجاةُ منها؟ -

  .أن تُعرِض -

  _ وفيمَ إعراضُك؟

إلى المعاينة بالاستبانة  -عليه السلام -كما عمِد موسى  ،لأنني عرفتها وتبيَّنتها وحدَّدتها -

  .فما دفعه عنها إلا المراد الإلهي لآية ،يوم طفق إلى الكريم من الأحجار يأخذها بيده

  !أواستبان موسى النار -

  .والاستدلال بإتيان الفعل ،فعلها لمّا أراد االله -

   .فقربها -

   .فعل -

   .ثم أجفل لما وجد من أصل الحرق -على جذوتها وزهوتها -فاستبانها  -

   .هذا ما أقوله، عرف لمّا ذاق -

   ؟وما فعل يوسف وما ذاق -

   .عُرض عليه فأحجم -

   .وفيم إحجامه -

   .عُصم -

   .ولم ذاك -

   .نبي -

فارتضته الفطر،  :وفعل النبي منداحٌ على قومه ومن اتبع ما كان في نطاق بشريتهم -

   .ولبّته الجوارح، وهدأت للنأي عنه القلوب

   ؟وعلام القياس -
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أم  !أيحسب التعفف بالقيراط !لا قياس، أتقاسُ الفضيلة في ميزانٍ ولو كان ميزان ذهب -

   !تبُاع الأنفة بالدرهم والدينار

  

   ؟أفتمنعني الصفات عن التجربة والقياس -

فينحرف، وللمحسوسات خذلانها لمن يقيس لو ما استوت  مادام للعقل سقفٌ لا يتعداه -

   .ظروف المعاينة، فللصفات الحاجبات المانعات قياسها

  

  ؟وتحجبني عن المعرفة الكاملة، لأبني عليها فأحكم وأختار -

  

محلُّ التخيير مرهونٌ ببذل الفارق، والفارق إن ما أبانه القياس جلّته النصوص، ليعضد  -

   .صل الوفاقالنقل العقل، فيح

   !فإن اقتربت لأجتلي -

الشر معلومٌ يستبينه العقل، وتدركه الفطر، وأن تعرفيه بإدراك وجوده واجب، فتهجرين  -

   .حكمةً منك واتقاء ما لا تطيقه بشريتك :مظانّه

   !فإن اقتربت -

   !أو تضمنين عودا سالما لا يمسسك فيه شرر -

   .لا أفعل -

من اقترب مما أدركه بعقله، وبلِّغ عن حدوده بنصه، وأبت صفاته عليه الوقوع  احترق -

  .فيه

   .أواه يا جدة -

حماك االله من إعمال عقلٍ فيما لا يجزي فيه الإعمال، والوقوع فيما تنكره صفاتك وإن  -

   !تنزّهت الأسباب
 

  

  

  


